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تتناول ھذه الورقة العلمیة الحمایة القانونیة للبیئة الجویة من التلوث        

تھدد الحیاة على كوكب الأرض، حیث تناقش الجھود الوطنیة والدولیة التي  كمشكلة

بذلت في سبیل التغلب على ھذه المشكلة، وتتناول التطور الكبیر الذي طرأ على 

القوانین، والإتفاقیات، والمبادئ المتعلقة بحمایة البیئة الجویة. وتعتمد الورقة على 

لرئیسیة كالمراجع والرسائل والأوراق جمع واستخلاص المعلومات من مصادرھا ا

العلمیة ونصوص الإتفاقیات الدولیة، والقرارات والتقاریر الصادرة من المنظمات 

المختصة وبعض التشریعات الوطنیة، بغرض التوصل إلى نتائج ذات قیمة علمیة 

ملموسة. ولعل أبرز تلك النتائج، ھي أن تدخلات الإنسان عبر نشاطاتھ المختلفة قد 

سد النظام الدقیق للبیئة الجویة، مما استلزم ضرورة التدخل لإعادة التوازن. وإن أف

ما بذل من جھود في سبیل المحافظة على البیئة الجویة، لا یتناسب مع حجم الدمار 

البیئي الناتج عن تلك التدخلات. بالإضافة إلى ان أنانیة الدول العظمى فیما یتعلق 

لطبیعیة دون الأخذ في الإعتبار الآثار البیئیة السالبة قد بالإستغلال المفرط للموارد ا

أدى الى تلوث البیئة الجویة. أما أبرز التوصیات فھي، تضمین حق الإنسان في 

التمتع ببیئة جویة معافاة في الدساتیر والمواثیق الدولیة. دعم ومساعدة الدول النامیة 

لأحكام والمبادئ والإلتزامات ونقل التكنولوجیا النظیفة إلیھا. العمل على نقل ا

الواردة في الإعلانات والمعاھدات الدولیة إلى دائرة القانون الدولي الإتفاقي، حتى 

  تكتسب صفة الإلزام ومن ثم تحریك دعوى المسؤولیة على من یخالفھا.

   الحمایة القانونیة، البیئة الجویة، التلوث، التشریعات. الكلمات المفتاحیة:



  الحمایة القانونیة للبیئة الجویة من التلوث
  سامي الطیب إدریس محمدد.                                                      

  

- ١٥٨  - 

 

Legal protection of the air environment from 
pollution 
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Abstract: 
This scientific paper deals with the legal protection 

of the atmospheric environment from pollution as a 
problem that threatens life on the planet, as it discusses 
the national and international efforts that have been made 
to overcome this problem, and deals with the great 
development that occurred in laws, agreements, and 
principles related to the protection of the atmospheric 
environment. The paper relies on collecting and 
extracting information from its main sources, such as 
references, theses, scientific papers, texts of international 
agreements, decisions and reports issued by specialized 
organizations and some national legislation, in order to 
reach results of tangible scientific value. 

Perhaps the most prominent of these results is that 
human intervention through its various activities has 
corrupted the delicate system of the atmospheric 
environment, which necessitated the necessity of 
intervention to restore balance. The efforts made to 
preserve the atmospheric environment are not 
commensurate with the scale of environmental damage 
resulting from these interventions. In addition, the 
selfishness of the superpowers with regard to the 
excessive exploitation of natural resources without taking 
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into account the negative environmental effects has led to 
pollution of the air environment.The most important 
recommendations are the inclusion of the human right to 
enjoy a healthy air environment in constitutions and 
international covenants. Supporting and assisting 
developing countries and transferring clean technology to 
them. Work to transfer the provisions, principles and 
obligations contained in international declarations and 
treaties to the Department of International Conventional 
Law, so that it acquires the status of obligation and then 
initiate a lawsuit of liability against those who violate it. 

 
Keywords:Legal Protection, Air Environment, Pollution, 
Legislation. 
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 الحماية القانونية للبيئة الجوية من التلوث

  - المقدمة:
الھواء الجوي من أھم مستلزمات الحیاة لكل الكائنات الحیة، فقبل عصر الآلة 

تھ ومكوناتھ بنسبھا الثابتة وبدایة الحیاة المدنیة الحدیثة، كان الھواء الجوي یحتفظ بتركیب
التي خلقھا الله تعالى بتقدیره وعلمھ، غیر إن تزاید النشاط الصناعي، والثورة العلمیة 
وتطور وسائل النقل، أدت إلى تعرض الھواء الجوي لعملیات التلوث المنبعثة من 

عي، المصانع وعوادم السیارات ومولدات الطاقة وغیرھا مما أخل بالتوازن البیئي الطبی
حتى أصبحت الأنظمة البیئیة غیر قادرة على إستیعاب النسبة العالیة للملوثات بأنواعھا 
المختلفة. فقد أدى التغیر في نسب الغازات التي یتكون منھا الغلاف الجوي إلى نضوب 
الأوزون، وذوبان الثلوج في مختلف مناطق العالم خاصةً في القطبین، وتفشي أمراض 

درجات الحرارة، كما أدى إلى حدوث كوارث بیئیة خطیرة عانى خطیرة بسبب إرتفاع 
منھا الإنسان وسائر الكائنات الحیة في أرجاء الكون، حیث أصبح التلوث عابراً 

، ھنا تكمن أھمیة البحث في ھذا الموضوع وفى  Transboundry Pollutionللحدود
  لى ماھیتھا وفعالیتھا.القواعد القانونیة التي تكافح تلوث البیئة الجویة والتعرف ع

  :مشكلة الدراسة
  تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤلات التالیة؟

  ماھي أفضل السبل للمحافظة على مكونات البیئة الجویة بأنواعھا المختلفة؟  -
  ما ھي أخطر ملوثات البیئة الجویة وماھي آثارھا المدمرة على البیئة الجویة؟       -
  لقواعد الدولیة لحمایة البیئة الجویة؟ماھي أھم ا -

  :أھمیة الدراسة
تنبع أھمیة الدراسة في أنھا تبحث جانب مھم من الجوانب المتعلقة              

بالقانون الدولي للبیئة، وھو البیئة الجویة وملوثاتھا وأھم وسائل حمایتھا الدولیة. ونظراً 
رة للأضرار البیئیة فقد ظھرت الحاجة لعالمیة قانون البیئة والآثار الكبیرة والمدم

لضرورة تضافر الجھود الوطنیة والإقلیمیة والدولیة لحل المشاكل والصعوبات المتعلقة 
بتلوث البیئة الجویة. یضاف إلى ذلك فإن حداثة موضوع الدراسة جعل الدراسات السابقة 

                  التي تناولتھ غیر كافیة.
  :أھداف الدراسة

لدراسة إلى تحدید مكونات البیئة الجویة وكیفیة المحافظة علیھا من تھدف ا -
  التلوث.

تحدید أخطر ملوثات البیئة الجویة وأنواعھا وآثارھا المدمرة على البیئة  -
  الجویة. 

  تحدید أھم وسائل الحمایة الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة الجویة. -
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لة حمایة البیئة الجویة عن الوصول الي نتائج وتوصیات تسھم في حل مشك -
  الأضرار البیئیة.

  :منھجیة الدراسة
تم إستخدام المنھج الوصفي التحلیلي للنصوص القانونیة المنظمة          

لموضوع مكونات وعناصر البیئة الجویة وملوثاتھا، وكیفیة توفیر الحمایة الدولیة لھا، 
ت وتحدید أفضل الطرق بغرض الوقوف على طبیعة ونوع  تلك المكونات والملوثا

لحمایة البیئیة الجویة من التلوث، وقد جاءت الدراسة متضمنة المراجع والكتب والأوراق 
          العلمیة والإتفاقیات الدولیة.

                                                                             ھیكل الدراسة:       
الھا بطریقة علمیة جاءت الدراسة في ثلاثة مباحث، من أجل استكم         

واحتوت مقدمة الدراسة على أھمیة وأھداف ومشكلة الدراسة والمنھج المستخدم فیھا ثم 
ھیكل الدراسة والذي تناول في المبحث التمھیدي التعریف بالبیئة الجویة ومكونات 

بیئة الجویة وآثارھا. أما الغلاف الجوي، وفى المبحث الثاني تناولت الدراسة ملوثات ال
المبحث الثالث فتناولت الدراسة الأطر التنظیمیة لحمایة للبیئة الجویة، وأخیراً الخاتمة 

  والتي تضمنت أھم النتائج والتوصیات. 
 الدراسات السابقة:  

بعد الإطلاع على مجموعة من الدراسات السابقة حول موضوع البحث          
راسات التي تناولت جانب من موضوع الدراسة مما ساھم توصل الباحث الي بعض الد

  في استكمالھ، ولعل أھم تلك الدراسات:
م، والتي تناول فیھا الباحث إجراءات حمایة ٢٠١٢دراسة: عاصم ابراھیم أحمد، 

البیئة الجویة، وتتمیز ھذه الدراسة عنھا بأنھا تناولت الموضوع بصورة متكاملة حیث 
لحمایة البیئة الجویة الاقلیمیة والدولیة وتطرقت الدراسة لموقف تضمنت الأطر التنظیمیة 

  بعض القوانین في ھذا الصدد مما أكسب الدراسة طابع الشمولیة والمقارنة.  
م، وقد تناولت ھذه الدراسة الإتفاقیات ٢٠٠٩عبد الله محمد عثمان،  دراسة:

باحث كبیراً على مسألة مدى الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة بصورةٍ عامة وكان تركیز ال
أثر والزامیة الإتفاقیات البیئیة، غیر أنھ لم یتطرق بصورة تفصیلیة للبیئة الجویة 
وملوثاتھا وكیفیة حمایتھا والصعوبات التى تواجھھا. وأھم ما یمیز دراستنا عن تلك 
الدراسة ھو تناول موضوع حمایة البیئة الجویة بصورة تفصیلیة وتحدید أھم انواع 

  لحمایة الدولیة المتعلقة بذلك.ا
م، والتي تناولت ملوثات البیئة وقد ركزت ٢٠١٤دراسة: بھاء الدین حسن حماد، 

الدراسة على الجھود الوطنیة المختلفة ودورھما في حمایة البیئة، وتتمیز ھذه الدراسة 
بیئ كل لا عنھا بتعرضھا لكل الجھود الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة الجویة بإعتبار ان ال

     یتجزأ مما جعل ھذه الدراسة أكثر عمقاً في تناول الموضوع.
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  المبحث التمهيدي

  ماهية البيئة الجوية

یتناول ھذا المبحث التمھیدي التعریف بالبیئة الجویة ومكونات الغلاف 
الجوي وطبقاتھ الرئیسیة، والتي یمكن أن یصل إلیھا التلوث بفعل النشاط الإنساني 

 ، بالإضافة الى أھم ممیزاتھا، وأثر التلوث الجوي علیھا. على الأرض
   -تحدید البیئة الجویة ومكوناتھا :

الملتف حول  Air spaceیقصد بالبیئة الجویة، عادة بیئة الفضاء الجوي
الأرض وما تحتویھ من غازات ضروریة لحیاة الإنسان وغیره من الكائنات الحیة. 

وھریة تتمثل في حمایة الحیاة على الأرض من فالغلاف الجوي یؤدى وظیفة ج
الإشعاعات والأجسام الساقطة علیھا، لكن ھذه الوظیفة أصبحت مھددة بتلوث بیئة 

بعد إن إكتشف  Outer spaceھذا الغلاف، بل إمتد التلوث إلى الفضاء الخارجي
ف الإنسان ذلك الفضاء لیصبح بمثابة البیئة الإنسانیة الرابعة. كما یساعد الغلا

الجوي على ضمان بقاء حالة الأرض الطبیعیة، ففي النھار یمتص الإشعاعات 
  ١الضارة خاصة الأشعة فوق البنفسجیة وفى اللیل یعمل على إحتباس حرارة النھار.

  طبقات الغلاف الجوي

  یتكون الغلاف الجوي من عدة طبقات تتمثل في :
  Troposphere) طبقة التروبوسفیر١( 

لطبقة السفلى التي تلامس السطح الخارجي للأرض وأھم وھى ا           
الغازات فیھا النیتروجین والأوكسجین وثاني أكسید الكربون والأرجون والنیون 
والكریبتون والأوزون، ویتركز معظم التلوث في ھذه الطبقة، وبفعل التیارات 

  ٢ة.الھوائیة یخف تركیز التلوث في ھذه الطبقة، لینتقل إلى الطبقة الثانی
   

    Stratosphere)  طبقة الاستراتوسفیر (الأوزون)٢(
) ٥٠- ١٢وھى الطبقة التي تلي طبقة التربوسفیر وتمتد إلى إرتفاع (

كیلومتر فوق سطح الأرض، وتحتوى على ما تبقى من ھواء الغلاف الجوي 

                                                        

، دار النھضة العربیة، القاھرة ٢د.الشحات إبراھیم منصور، طبقة الأوزون  وأدوات حمایتھا، ط)١(
  ). ٨٦م ، ص(٢٠٠٩

) طارق ابراھیم الدسوقي، النظام القانوني لحمایة البیئة في ضوء التشریعات العربیة، دار الجامعة ٢( 
  .٧٩م، ص٢٠١٣یدة، الأسكندریة، الجد
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، ولذلك  OZONEوینعدم بھا الماء وتوجد بھا أھم الغازات، ومثل غاز الأوزون
. ویتكون ھذا الغاز Ozonosphereعض الفقھاء بطبقة أوزونوسفیر یسمیھا ب

الھام، من تفاعل الأوكسجین مع الأشعة الشمسیة التي تمر خلال الغلاف الجوي، 
وأھم ما یمیز الأوزون المقدرة على إمتصاص جزء كبیر من الأشعة فوق 

لتي تھدد البنفسجیة، وبذلك یقي الأرض والغلاف الجوي ارتفاع درجات الحرارة ا
وقد بدأ التلوث في ھذه الطبقة نتیجة لكثافة نشاط  ١الحیاة على سطح الأرض.

الطائرات والتفجیرات النوویة والتي تؤدى إلى إضعاف تركیز غاز الأوزون عبر 
  ٢تفاعل أكاسید النیتروجین.

  

  Mesosphereطبقة المیزوسفیر) ٣(
) كیلومتر، ٨٠- ٥٠ع(وتلي ھذه الطبقة الأستراتوسفیر من على إرتفا

) ٦٥وتحتوى نسبة من غاز الأوزون، وتنخفض فیھا درجات الحرارة إلي حد (
  درجة تحت الصفر.

  

  Thermosphere) طبقة الثیروسفیر٤(
) كیلومتر ٤٠٠- ٨٠ھي الطبقة التي تلي طبقة المیزوسفیر من على إرتفاع (

درجات الحرارة إلي  فوق سطح الأرض وتسمى بالطبقة الحراریة حیث ترتفع فیھا
) درجة مئویة بسبب وجود كمیة من الغازات على حالتھا الذریة وكمیات ٦٥٠حد (

  عالیة من الأوكسجین والنیتروجین.
  

  Exosphere) طبقة الاكسوسفیر٥(
أما طبقة الثیرموسفیر والتي تشكل الإطار الخارجي للغلاف الجوي 

لأرض فلا توجد بھا جاذبیة أرضیة، ) كیلومتر من سطح ا٤٠٠وتتمركز على بعد (
  ٣لذلك تنبعث غازاتھا إلى الفضاء الخارجي.

تلك ھي طبقات الغلاف الجوي التي یمكن أن تصل إلیھا الملوثات بأنواعھا 
  المختلفة من النشاط الإنساني على سطح الأرض.

                                                        

). ٩٣م ، ص (٢٠٠١د.یسري حسن الماطري، الفضاء الجوي ، مكتبة دار العلوم ، بغداد ،   (١)   
).١٩م، ص(١٩٩٢دار المعارف ، القاھرة ،  -ثقب الاوزون - سعد شعبان  (٢)  
).٤١م ، ص(١٩٩٧د.خالد مضوي، طبقات الغلاف الجوي، الدار الوطنیة للنشر، الخرطوم،   (٣)  
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  بیئة الفضاء الخارجي:

لغازات الأخرى اللازمة تتمیز بیئة الفضاء الخارجي بعدم وجود الھواء وا
لحیاة الكائنات الحیة، كما تنعدم بھا الجاذبیة الأرضیة ویفقد فیھا الوزن، لذلك تسبح 
فیھا الأجرام السماویة البعیدة مثل النجوم والمجموعة الشمسیة وما فیھا من كواكب 
سیارة، والشھب والنیازك والمذنبات وتنخفض درجة الحرارة فیھا إلى ما یقرب 

  ١درجة مئویة  تحت نقطة الثلج.) ٢٧٠(
  

وفى الماضي القریب، لم یكن من المتصور مجرد الكلام عن مشكلات 
التلوث بالنسبة لبیئة الفضاء الكوني أو الخارجي، غیر أنھ مع وصول النشاط 
الإنساني إلي ھنالك عندما أطلق الإتحاد السوفیتي لأول مرة القمر الصناعي 

في الأفق إمكانیة إمتداد آثار التلوث ومخاطره إلى ، بدأت تلوح  Sputnikسبوتنیك
الفضاء الخارجي، خاصة بعد الرحلات المكوكیة لمركبات الفضاء، وإطلاق 
الأقمار الصناعیة، وزرع محطات الرصد والإتصالات، بالإضافة إلى الأنشطة 

  ٢المتعلقة بالأغراض العسكریة إبان الحرب الباردة وحرب النجوم.

                                                        

م  ٢٠٠٧أحمد حسن عبد الرحمن، رسالة ماجستیر  في القانون العام ، كلیة القانون، جامعة جوبا   )١(
  ). ٩٧ص (

). ١١٦د.یسري حسن الماطري، الفضاء الجوي ، مرجع سابق ، ص (  (٢)  
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  المبحث الثاني

  مصادر ملوثات البيئة الجوية وآثارها

یتكون ھذا المبحث من مطلبین، یتناول المطلب الأول مصادر ملوثات           
البیئة الجویة وأنواعھا المختلفة، والذي یتضمن الملوثات الكیمائیة، والملوثات الفیزیائیة، 

ء على البیئة بصورةٍ والملوثات الطبیعیة. أما المطلب الثاني فیتناول آثار ملوثات الھوا
  عامة وعلى صحة الإنسان على وجھ التحدید. 

 المطلب الأول: مصادر ملوثات البيئة الجوية وأنواعها

تتعرض البیئة الجویة للتلوث، شأنھا شأن القطاعات البیئیة الأخرى، وتلوث   
ر ، ھو إدخال الإنسان بطریق مباشر أو غیر مباشAir pollutionالجو أو الھواء الجوي

لمواد أو طاقة في الجو أو الھواء یكون لھا مفعول ضار، على نحو یعرض الصحة 
 ١العامة للخطر، وینال من قیم التمتع بالبیئة والإستخدامات الأخرى المشروعة لھا.

یعرف تلوّث الھواء على أنھ وجود مواد غازیة، أو سائلة، أو صلبة تؤدي إلى وكذلك 
ویعتبر  ٢اق الضرر بالبیئة، والإنسان، والحیوان.تغیر خصائص الھواء وبالتالي إلح

الھواء ملوثاً عندما یحدث التغییر في نسب الغازات التي یتكون منھا أو عندما تلحق بھ 
الملوثات ویصبح تركیزھا بما یزید على النسب القانونیة، وتؤدي ھذه التغیرات إلى تأثیر 

   ٣یشملھا النظام البیئي. ضار، مباشر أو غیر مباشر على الكائنات الحیة التي
وتنقسم مصادر ملوثات البیئة الجویة إلى ملوثات كیمائیة وملوثات فیزیائیة 

  وملوثات طبیعیة.
  ملوثات كیمیائیة المصدر -أ

تتمثل في أكسید النیتروجین وأكسید الكبریت وظاھرة الأمطار الحمضیة وھى 
لنیتروجین بأنواعھا المختلفة، مثل أكسید الملوثات الشائعة في الغلاف الجوي، فأكاسید ا

النیتریك وأكسید النتروز وغیرھا ھي مركبات سامة، مصادرھا عوادم السیارات وأفران 
المصانع ومحطات تولید الطاقة، أما أكاسید الكبریت مثل ثاني وثالث أكسید الكبریت، 

                                                        

م الخاصة بتلوث الھواء بعید المدى عبر الحدود.١٩٧٩من اتفاقیة جنیف لعام  ١\١المادة    (١)  
2.https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D8%AA%D8%A3%D8%A
B%D9%8A%D8%B1_%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%
A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%8
4%D9%89_%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%

A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%8
4%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9 

).٢٦م، ص(٢٠٠٣حمود عبد المولى، التلوث البیئي، مؤسسة شباب الجامعة، طبعة م  (٣)  
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للعیون وتقلل فھي تضر بالصحة، وتتسبب في التصلب الرئوي، وتھیج الغشاء المخاطي 
من نشاط خلایا النبات، كما إن أكاسید النیتروجین وأكاسید الكبریت تحدث تأثیرات 
كیمیائیة تعمل على تكوین الأمطار الحمضیة، والتي تعتبر ظاھرة بیئیة مدمرة للنظام 
البیئي وعناصره. أما أكاسید الكربون، مثل أول أكسید الكربون فیعتبر من الملوثات 

ملیات الاحتراق غیر الكامل للوقود المحتوى على الكربون ومن مصادره الناتجة عن ع
كذلك مركبات البنزین ومصانع الكیماویات وصناعة الحدید والصلب وھو ملوث سام، 
زیادة تركیزه في الدم تسبب آلاماً في الرأس مع غیبوبة وصعوبة في التنفس وتشنج في 

سید الكربون، فمصادره عملیة التمثیل أما ثاني أك ١العضلات وقد یؤدى إلى الوفاة.
الضوئي للنبات وإحراق الفحم الحجري، ویسبب التھابات العیون والأنف بعد اختلاطھ 
بمركبات الكبریت، ویؤثر كذلك على الجھاز التنفسي، كما یعمل على رفع درجة الحرارة 

وب المیاه مما في الغلاف الجوي، وبذلك یؤدى إلى ذوبان الجلید في القطبین، فیرتفع منس
یھدد بغرق مساحات واسعة من الأراضي والمدن الساحلیة. أما الأوزون والمركبات 
الھالوجینیة للأوزون التي تدخل في تركیب الھواء، حیث یتفاعل ضوء الشمس مع 
الأوكسجین ویحولھ إلى أوكسجین ذرى وأوزون، وغاز الأوزون من الغازات السامة، 

لتنفسي وتلف أوراق النبات، ولھ استعمالات صناعیة منھا فیؤدى إلى حساسیة الجھاز ا
  ٢إبادة الجراثیم وتعقیم میاه الشرب.

أما المركبات الھالوجینیة، فھي توجد في المركبات التي تحتوى على البروم 
والیود والفلور والكلور وھذه المركبات لھا آثار عكسیة على غاز الأوزون حیث تعمل 

تحرك الدول لتلافى ذلك الأثر. أخیراً الرصاص وكبریتید  على تآكلھ، مما أدى إلى
الھیدروجین فالرصاص ملوث ھوائي مصدره عوادم السیارات واحتراق الفحم وغازات 
البراكین ومن أخطر آثاره أنھ یتفاعل مع الكالسیوم في العظام فیعمل على ھشاشتھا 

لتخلف العقلي، أما ویتلف العضلات والجھاز العصبي والكلیتین ویصیب الأطفال با
كبریتید الھیدروجین فھو غاز سام ومصدره صناعة تكریر البترول، ویؤثر على 

كما تلعب الأسلحة الكیماویة التي تستخدم في الحروب  ٣الجھازین العصبي والتنفسي.
دوراً ھاماً في تلوث الھواء الجوي حیث تخرج عنھا الكیماویات السامة على شكل أبخرة 

الأعصاب، وتعتبر من أخطر الأسلحة الكیماویة حیث أنھا تؤدي إلى ممیتة مثل غاز 
  ٤الشلل أو الموت.

                                                        

). ٨٦د.الشحات إبراھیم منصور، طبقة الأوزون  وأدوات حمایتھا، مرجع سابق ، ص(  (١)  
د.طلعت إبراھیم الأعوج، التلوث الھوائي والبیئة، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دار المعارف القاھرة  

). ٤٣م ، ص (٢٠١١ (٢)  
. )٦٠سعد شعبان، ثقب في الفضاء، مرجع سابق،  ص (  (٣)  

).٥٤م، (٢٠١٠صباح العشاوي،المسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئة، دار الخلدونیة، الطبعة الأولى   (٤)  
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  ملوثات فیزیائیة المصدر  -ب
یعتبر التلوث الإشعاعي أشھر التلوثات وأوسعھا إنتشاراً من الناحیة الجغرافیة، 

اطره وتعد المواد المشعة من مصادر تلوث البیئة الجویة الشدیدة الخطورة، وقد زادت مخ
بعد اكتشاف الطاقة الذریة، حیث إن النشاط الإشعاعي یتركز في أملاح الیورانیوم 
والرادیوم والكربون المشع والثودون، كما تساھم الإستخدامات الطبیة  بنصیب وافر في 

  ١ھذا التلوث ومثال ذلك الأشعة السینیة وإبر الرادیوم و حقن الیود والفسفور.
شعاعي بعد تفاقم وقوع حوادث انفجار المفاعلات وقد زادت مخاطر التلوث الإ

النوویة، حیث بدأ التسرب الإشعاعي من المفاعل النووي في مدینة فنسا الیوغسلافیة في 
م، تلاه تسرب مفاعل جزیرة الثلاثة أمیال بولایة بنسلفانیا الأمریكیة ١٩٥٨أكتوبر 
كییف الأوكرانیة في العام  م، واحتراق الوحدة الرابعة في مفاعل تشرنوبیل بمدنیة١٩٧٩
م، ولا تخفى على أحد أضرار التلوث ١٩٨٨م، ثم مفاعل نیوكولاییف بأوكرانیا ١٩٨٦

الإشعاعي على الإنسان والبیئة، فھو یسبب أمراض الدم والجھازین الھضمي والتناسلي 
    ٢.والأورام الخبیثة والغدد اللیمفاویة وتلوث المحاصیل وھلاك الحیوانات وإفساد التربة

أما التلوث الضوضائي، والذي ظھر مع تزاید النمو الصناعي وتطور وسائل 
النقل من السیارات والطائرات التي تفوق سرعتھا سرعة الصوت، وأجھزة التكییف 
والآلات الموسیقیة وغیرھا،  وبدأ الضجیج وكأنھ آفة العصر التي تھدد ھدوء وسكینة 

ت الدراسات أن الضوضاء تنقص القدرة على العمل البیئة وما فیھا من كائنات. وقد أكد
بتأثیرھا على الجھاز العصبي وتؤدى إلى التوتر والقلق، فضلاً عن ارتفاع ضغط الدم 
وعدم انتظام ضربات القلب وخلل الدورة الدمویة وتقلیل التركیز الذھني، كما تؤدى إلى 

  ٣أمراض السمع.
لتدابیر ووضع القوانین التي ولھذه الإعتبارات أصبح من الضروري إتخاذ ا

تكافح ھذا المصدر الذي یلوث البیئة، ووضع مقاییس خاصة بالمستوى الصوتي 
  المسموح بھ ومستوى الإنبعاث الضوضائي للطائرات ووسائل النقل الأخرى.

  ملوثات طبیعیة المصدر -ج
نھا حبوب تعد البكتریا والجراثیم أبرز الملوثات الطبیعیة، ویدخل ضم        

اللقاح وثاني أكسید الكربون المحمل ببخار الماء أو الیوریا الناتج عن التنفس والمكورات 
الرئویة التي تسبب الالتھاب الرئوي والسحائي والجیوب الأنفیة والدرن  الرئوي، ویزداد 
ھذا النوع من الملوثات في الھواء الجوي حسب الكثافة السكانیة والظروف البیئیة 

                                                        
  )١٥م ص (١٩٨٥د.محمد أحمد جمعة، تلوث البیئة الإشعاع والأماكن، مكتبة خریجي الریاض،  (١)
حمد طاھرعبدالفتاح، تلوث البیئة بالمواد المشعة، إصدارالمنظمة العربیة للثقافة والتربیة والعلوم ) د.ا٢(

  ). ٧٨م، ص (٢٠٠٤،القاھرة 
). ١٠٢م ، ص(١٩٨٣د.سمیر فوزي، صحة البیئة علم ناشئ، مؤسسة نوفل لبنان   (٣)  
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ة المختلفة. كذلك الجسیمات والغبار، وھى ذرات الرمال وجزئیات المعادن والصحی
والدخان المطاط الناتج عن إحتكاك وتآكل إطارات السیارات، والأبخرة والضباب، 
ومصدر ھذه الملوثات ھو أنشطة إستخراج المعادن ومصانع الأسمنت والأسمدة 

ذه الملوثات تحجب أشعة الشمس الفوسفاتیة وكسارات الأحجار والعواصف الترابیة، فھ
بما یحرم الكائنات الحیة من الحصول على الأشعة فوق البنفسجیة اللازمة لعملیة البناء 
الضوئي في النبات، كما إن نقصھا عند الإنسان یؤدى إلى التشویھات العظمیة والكساح 

  ١فضلاً على تدنى الرؤیة الذي یؤثر على السیر وأمن الطرق.
اء من یصنف الملوثات إلى ملوثات أولیة وأخرى ثانویة، وعادةً وھناك من الفقھ

ما تكون الملوثات الأولیة المواد التي تصدر بشكل مباشر من إحدى العملیات مثل الرماد 
المتناثر من ثورة البراكین أو غاز أول أكسید الكربون المنبعث من عوادم السیارات أو 

لمصانع. أما الملوثات الثانویة فھي التي لا ثاني أكسید الكربون المنبعث من مداخن ا
تنبعث في الھواء بشكل مباشر وإنما تتكون ھذه الملوثات في الھواء عندما تنشط الملوثات 
الأولیة أو تتفاعل مع بعضھا البعض ومن الأمثلة المھمة للملوثات الثانویة اقتراب 

التي تكون الضباب الأوزون من سطح الأرض والذي یمثل أخطر الملوثات الثانویة 
ولكن یجب أن نضع في الإعتبار أیضاً أن بعض الملوثات قد تكون أولیة  ٢الكیمیائي.

وثانویة في آنٍ واحد أي أنھا تنبعث في الھواء بشكل مباشر وتكون ناتجة أیضاً من بعض 
  الملوثات الأولیة الأخرى.  

لال التوازن في ویمكننا القول، إن ھذه الملوثات بكل أنواعھا، تعمل على اخت
النظام البیئي للھواء أو الغلاف الجوي على نحو یشكل خطرا على صحة كل الكائنات 
الحیة، وتحول دون الاستفادة المشروعة من البیئة الجویة، وھذا ما یستدعى البحث عن 

  قواعد قانونیة منظمة تعید توازن البیئة إلى طبیعتھا.
  

ھا على صحة الإنسان إلى عدة وتتنوع ملوثات الھواء حسب طبیعة تأثیر
  أنواع:

الملوثات السامة: وھي التي تتلف أنسجة الجسم حیث تصل إلیھا عن طریق الدم ومن -١
 أمثلتھا الزرنیخ و الزئبق والرصاص.

الملوثات الخانقة: وھي التي  تعطل الھدف من عملیة التنفس، ومن أمثلتھا أول أكسید -٢
من الھواء، وھذا النوع من الملوثات ھو الكربون الذي یمنع إستخلاص الأوكسجین 

الأكثر انتشاراً وخطراً، وسیظل باقیاً ما بقیت السیارات والطائرات والآلات الأخرى. 

                                                        

). ١١٤د.سمیر فوزي، صحة البیئة علم ناشئ،  مرجع سابق ص (  (١)  
).٩٦م، ص(٢٠٠٦لد كمال الكردي، ملوثات الھواء الطبعة الثانیة، مكتبة البصرة ، د.خا  (٢)  
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ولعل من آثاره الظاھرة أمراض القلب والصدر التسمم الحاد والصداع وضعف النظر 
 وتقلص العضلات والكثیر من الآلام الباطنیة.

غالباً ما تحدث إلتھاب الأسطح المخاطیة من الجسم كالأنف  الملوثات المھیجة: و التي-٣
والعین وتھیج الجھاز التنفسي، ومنھا أكاسید الكبریت التي تنتشر مع الأتربة والغبار 

 ١العالق.
الملوثات المخدرة: وھي التي تؤدي إلى خفض ضغط الدم وتعیق نشاط الجھاز العصبي، -٤

تي تنتج عن إحتراق الوقود كما توجد في دخان ومن أمثلتھا المواد الھیدروكربونیة وال
 السجائر والتبغ، وھى ملوثات خطیرة جداً قد تؤدي إلى السرطان.

الملوثات الحراریة: والتي تؤدي إلى إرتفاع درجات الحرارة، وتحدث نتیجة للحرائق -٥
ودخان المصانع وأجھزة التكییف. وتسبب الأمراض السرطانیة والجلدیة وأمراض 

تدنى المناعة، وتؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي في العالم وعلى الثروة العیون، و
وتعتبر حرائق آبار النفط الكویتیة مثالاً واقعیاً للملوثات الحراریة  ٢الحیوانیة والسمكیة.

 للھواء، والتي أدت إلى آثار خطیرة على مكونات البیئة عموماً. 
كون مصدرھا إلقاء القاذورات، وتحلل المواد ملوثات الروائح الكریھة: والتي غالباً ما ی-٦

العضویة أو إحتراق الوقود، فھذه الملوثات یتأذى الإنسان من إستنشاقھا فضلاً عما 
  ٣یترتب علیھا من أضرار صحیة.

            

كما یؤثر تلوث الھواء على الإنسان فإن أثره یمتد وكشيءٍ طبیعي للحیوان والنبات إما  
مباشر فعلى سبیل المثال تتأثر الأبقار بمركبات الفلور التي تؤدي بشكل مباشر أو غیر 

إلى الھزال ونقص إدرار الألبان وھذا بدوره یؤثر مباشرةً على إقتصادیات الإنسان نفسھ. 
والمعروف أن مركبات الفلور تنتشر في الأماكن المجاورة لمصانع الألمنیوم والأسمدة 

الناتج عن حرائق آبار النفط إلى آثار مدمرة على  الفوسفاتیة، كما یؤدي الدخان الأسود
  ٤منظومة الحیوانات، وقصور نمو النباتات ونقص إنتاجیتھ.

                                                        

). ١٠٢د.احمد طاھرعبدالفتاح، تلوث البیئة بالمواد المشعة، مرجع سابق، ص (  (١)  
) منصور أحمد عبد المنعم، أحمد عبد الرحمن النجدي وصلاح عبد السمیع عبد الرازق، الدراسات ٢(

   ).٩م ، ص(٢٠٠٣واجھة قضایا البیئة  الجزء الثاني ، دار القاھرة، الطبعة الأولى، الاجتماعیة وم
). ٤٧د.محمد احمد جمعھ، تلوث البیئة الإشعاع والأماكن، مرجع سابق،  ص (  (٣)  

د.صلاح الدین عامر، مقدمات القانون الدولي البیئي، مجلة القانون والاقتصاد، مطبعة جامعة القاھرة،  
).٦٩م، ص(١٩٨٣ (٤)  
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 المطلب الثاني: ملوثات الهواء وأثرها على الصحة العامة

مع أن الھواء لم یسلم من على مر الزمن، من دخول مواد غریبة على           
ائنات دقیقة) وغازات وأبخرة (من البراكین وحرائق بیئتھ من جسیمات عالقة (غبار وك

الغابات) إلا أنھا كانت في حدود تحمل الإنسان، ولكن مع تزاید النشاط الصناعي وتطور 
وسائل النقل وازدحام المدن بالسكان، تعرض الھواء ولازال لأنواع شتى من الملوثات، 

روائح والجسیمات الصلبة، من أكاسید الكبریت، المطر الحمضي وأكاسید النیتروجین وال
فأصبح من المتعذر إحصاء وحصر ھذا  ١معادن مختلفة وغبار وسناج وأدخنة وضباب.

الحشد الضخم من الملوثات، بل ھي في ازدیاد مستمر یترافق طرداً مع التنمیة 
  ٢الصناعیة.

أوّل أكسید الكربون: ھو الغاز الذي ینتج عن ز غاالملوّثات الأساسیة للھواء: 
حتراق غیر الكامل للوقود، ویكون بلا رائحة أو لون، ومصدره عوادم السیارات الإ

ومدافئ الحطب، وھو من أخطر أنواع الغازات السامّة. غاز ثاني أكسید الكربون: وھو 
الغاز الذي ینتج عن إحتراق المواد العضویّة كالورق، والحطب، والفحم، وھو في إزدیاد 

دام الوقود وقطع الأشجار، ویعتبر ضاراً جداً للإنسان مستمرّ بسبب الإسراف في إستخ
والبیئة. غاز كبریتید الھیدروجین: لھ رائحة كریھة تشبھ رائحة البیض الفاسد، وینتج 
بسبب تحللّ المواد العضویة كمیاه الصرف الصحي، ویعتبر أیضاً من الغازات السامّة 

تج عن إحتراق الوقود، وغازات والقاتلة. غاز ثاني أكسید الكبریت: وھو غاز حمضي ین
البترول، وعن البراكین، وھو أحد مكوّنات الأمطار. غاز ثاني أكسید النیتروجین: ینتج 
عن إحتراق المركبات العضویة وعوادم السیارات، ووصولھ إلى طبقة الأوزون یحدث 

ھا فیھا أضراراً بلیغاً. الرصاص: ویكون موجوداً في وقود المركبات، ویخرج من عوادم
  . ٣ویلوّث الھواء خاصّة في المدن المزدحمة بمركبات القیادة

یلحق الھواء الملوث الضرر بالرئتین  تأثیر تلوّث الھواء على الإنسان والبیئة:
والقلب والدماغ، فقد ثبت علمیاً ان ثُلث الوفیات الناجمة عن السكتة الدماغیة، وسرطان 

حیث تتخطى الملوثات المجھریة أجھزة الرئة، وأمراض القلب سببھا تلوُث الھواء، 
الدفاع في الجسم، وتدخل إلى الجھاز التنفسي، مما یؤدي إلى إلحاق الضرر بالرئتین 
والقلب والدماغ، الجدیر بالذكر أن تلوُث الھواء یرتبط ارتباطاً وثیقاً بتغییر المناخ، ویُعد 

                                                        

م، ص   ١٩٧٩،الكویت ٢٢رشید الحمد ومحمد سعید صباریتي،البیئة ومشكلاتھا عالم المعرفة عدد ) ١(
١٢٧(   

خالد بن محمد القاسمي ووجیھ جمیل البعیني، أمن وحمایة البیئة حاضراً ومستقبلا دار الثقافة  )٢(
 ). ٢٩م، ص(١٩٩٧، ١العربیة ط

ة الدولیة للبیئة من ظاھرة الإحتباس الحراري، منشورات الحلبي سلامة طارق عبد الكریـم، الحمای )٣(
  م.٢٠١٠، ١الحقوقیة، بیروت،ط
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. كما یتسبب ١ر المناخإحتراق الوقود الأحفوري من أكثر العوامل التي تؤدي إلى تغی
تلوث الھواء في الكثیر من المشاكل الصحیة الخطیرة مثل تھیّج العینین والأنف 
والحنجرة، والسعال وضیق الصدر، بالإضافة إلى أن التعرض الطویل للتلوث قد یسبب 
السرطان، وأضرار في الجھاز العصبي، والمناعي، والتناسلي، وقد یصل إلى الموت في 

. وأضرار ثاني أكسید الكربون على الإنسان تظھر من خلال العدید من بعض الحالات
المشاكل التي یسببھا تلوث الھواء بثاني أكسید الكربون على جسم الإنسان، فعندما یتم 
إستنشاق غاز ثاني أكسید الكربون بتراكیز عالیة، فإن ذلك یؤدي إلى إحساس لاذع في 

التھیج الشعور بطعم حامض في الفم، وذلك  الأنف والحنجرة، وغالباً ما یصاحب ھذا
بسبب ذوبان غاز ثاني أكسید الكربون في الأغشیة المُخاطیة واللعُاب، مما یُشكّل محلولاً 

إلى الصداع   (CO)من حمض الكربونیك. كما یؤدي استنشاق أول أكسید الكربون
بون فإن ذلك قد والدوار، والقيء، والغثیان، وفي حال ارتفاع مستویات أول أكسید الكر

یؤدي إلى فقدان الوعي أو الموت، وقد وُجد أن ھناك علاقة بین التعرض لكمیات 
وتؤكد تقاریر  .٢متوسطة أو عالیة من أول أكسید الكربون والإصابة بأمراض القلب

منظمة الصحة العالمیة الى أنھ ومن الصعب الإفلات من تلوّث الھواء، مھما كان ثراء 
فیھا. وبمقدور الملوثات المجھریة الموجودة في الھواء أن تتخطّى  المنطقة التي تعیش

وقد حذّرت الھیئة الحكومیة  .دفاعات جسدنا، وتصیب رئتینا وقلبنا ودماغنا بأضرار
الدولیة المعنیة بتغیّر المناخ التابعة للأمم المتحدة من أن الطاقة الكھربائیة التي تولَّد 

إذا ما أردنا الحدّ من ارتفاع  ٢٠٥٠نتھي بحلول عام باستخدام الفحم الحجري یجب أن ت
إلى  سأھداف اتفاق باری درجة حرارة الأرض. كما تؤكد على انھ یمكن أن یؤدي تحقیق

من خلال  ٢٠٥٠إنقاذ حیاة نحو ملیون شخص سنویاً في جمیع أنحاء العالم بحلول عام 
خفض تلوث الھواء وحده. وتدعو منظمة الصحة العالمیة إلى إنعقاد المؤتمر العالمي 
الأول الخاص بشأن تلوث الھواء والصحة في جنیف لحشد العالم من أجل قطع التزامات 

٪ من ٩٣مشكلة. وتفید تقاریر المنظمة على الصعید العالمي، بأن رئیسیة لمكافحة ھذه ال
عاماً یتعایش مع مستویات لتلوث الھواء تتجاوز حدود المبادئ  ١٨الأطفال دون 

                                                        

1.https://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1
_%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%87
%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B5
%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3
%D8%A7%D9%86      

على عبد الغني، رسالة ماجستیر التغیر المناخي وآثاره البیئیة، كلیة القانون جامعة  ) حسام الدین٢( 
  .٧٩م، ص٢٠٠٨جوبا،
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التوجیھیة لمنظمة الصحة العالمیة، مما یتسبِّب في إرتفاع نسبة وفیات الأطفال بسبب 
  .١عدوى القناة التنفسیة

ملیون شخص یموتون سنویاً نتیجة  ٢,٤العالمیة أن ولقد أعلنت منظمة الصحة 
لأسباب مباشرة أو غیر مباشرة تتعلق بتلوث الھواء. وفى الولایات المتحدة الأمریكیة 
یموت أكثر من نصف ملیون شخص سنویاً بسبب إستنشاق الجسیمات الناعمة الملوثة 

من بلدان العالم أن عدد العالقة في الھواء، كما أثبتت الدراسات التي أجریت في الكثیر 
الوفیات لأسباب تعود لتلوث الھواء یفوق عدد الوفیات المرتبط بحوادث السیارات، حیث 

م شخص یموتون یومیاً لأسباب تتعلق بتلوث البیئة ١٧٠٣تشیر تلك الدراسات إلى أن 
ولعل من أسوأ كوارث تلوث الھواء على سبیل المثال التلوث الذي حدث في  ٢الجویة.

م فقد أدت الأبخرة التي تسربت من مصنع ١٩٨٤د وھو ما یعرف بكارثة بوبال عام الھن
شخص في الحال. وفي مدینة لندن سنة  ٢٠٠٠٠یونیون كإرباد إلى وفاة أكثر من 

م سادت موجة باردة من الضباب، فقام سكان المدینة بإشعال الفحم للتدفئة بصورة ١٩٥٢
تكوین طبقات وكتل كثیفة من الدخان وانخفض غیر مسبوقة مما أدى إلى تلوث الھواء و

مستوى الرؤیة بشكل حاد، فتوقفت وسائل النقل وزاد النشاط الإجرامي وتعطلت جمیع 
شخص ١٠٠٠٠الأنشطة الحیاتیة في المدینة لمدة أربعة أیام نتج عنھا وفاة أكثر من 

فیھا نسبة ملوثات  كما أثبتت الدراسات أن المدن التي ترتفع ٣لأسباب تتعلق بتلك الكارثة.
الھواء ترتفع فیھا نسبة وفیات الأطفال على وجھ التحدید فضلاً عن إنخفاض معدل 
الموالید والتشوھات الخلقیة. وقد أكدت أبحاث منظمة الصحة العالمیة أن أكبر نسب 
تلوث بالجسیمات المادیة تكون في الدول المتدھورة اقتصادیا والتي تعاني من ارتفاع 

  .٤والكثافة السكانیة معدل الفقر
وتتعدد طرق الوقایة من خطر تلوث الھواء ولعل من أھمھا، وضع قوانین 
للمصانع تلزم باستخدام فلاتر لمخلفاتھا الغازیة. تقلیل إستخدام الرصاص في الوقود. 
التأكّد من إحتراق الوقود في المركبة بالشكل الصحیح. إستخدام المبیدات العضویة 

  .یماویات. إقامة المصانع بعیداً عن مناطق السكنوالإبتعاد عن الك

                                                        

(1)https://www.who.int/ar/news-room/spotlight/how-air-pollution-is-
destroying-our-health                       

(2) Holman's – modern international environmental law – translate 
Hennery rayed – London – 1994 – p (69).  

م، ص ٢٠٠٩) د.محمد حسن لطیف، عولمة القانون البیئي، الطبعة الثانیة ، مكتبة الحلبي،  دمشق، ٣( 
)١٠٣ .( 

سمیرمحمد فاضل، المسؤولیة الدولیة عن الأضرار الناتجة عن إستخدام الطاقة النوویة وقت السلم، )٤( 
  م.٢٠٠٦عالم الكتب، القاھرة الطبعة الثالثة، 
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  الـــــمبحث الـــثالــــــــث

  الأطر التنظيمية لحماية البيئة الجوية

یتكون ھذا المبحث من مطلبین، یتناول المطلب الأول الأطر التنظیمیة الدولیة 
ة البیئة الجویة من لحمایة البیئة الجویة، ممثلةً في القواعد الإتفاقیة الدولیة العامة لحمای

التلوث، والتي تتضمن إتفاقیة فیینا، بروتوكول مونتریال، الإعلان العالمي لحمایة البیئة، 
إتفاقیة ریودي جانیرو، إتفاقیة جنیف. بالإضافة للقواعد الإقلیمیة التي تتمثل في لجنة 

لبیئة. أما أمریكا الشمالیة للتعاون البیئي، جھود دول مجلس التعاون الخلیجي لحمایة ا
المطلب الثاني فیتناول القواعد الوطنیة لحمایة البیئة الجویة من التلوث والتي تشمل 
القواعد المتعلقة بالحمایة من التلوث الكیمیائي، والقواعد المتعلقة بالتلوث الفیزیائي، 

  والقواعد المتعلقة بالتلوث الضوضائي، وقواعد حمایة بیئة العمل من التلوث.

 ول: الأطر التنظيمية الدولية لحماية البيئة الجويةالمطلب الا

من الثابت في فقھ القانون الدولي أن الفضاء الجوي الذي تغطیة تلك البیئة یعد 
عنصراً تابعاً لإقلیم الدولة الأرضي والمائي، ویخضع لسیادتھا الكاملة، وتلك ھي قاعدة 

سیادي یقابلھ واجب أو التزام الدولة عرفیة أقرتھا الاتفاقیات الدولیة، على أن ھذا الحق ال
ومسؤولیتھا في المحافظة على بیئة ھذا الفضاء الجوي، كما لا یجوز لأي دولة أن 
تستخدم ھذا الحق بما یضر بدولة أخرى. ویمتد ھذا الإلتزام إلى كافة طبقات الغلاف 

  ارة إلیھا.الجوي والتي یمكن أن تمتد إلیھا سیادة الدولة ویخشى من وصول الملوثات الض
أما بالنسبة للمناطق الفضائیة التي تخرج عن تلك السیادة، وھى بیئة الفضاء 

، فھي منطقة حرة لا تخضع لسیادة أي دولة على الرغم من Outer spaceالخارجي
إجتھادات بعض الفقھاء في ضمھا للسیادة الوطنیة، حیث لا یتصور إمتداد السیادة إلي 

د تم الإعتراف بذلك صراحة في معاھدة الفضاء الخارجي . وقAdinfinitumمالا نھایة 
م، بالنص على  ألا یكون الفضاء الخارجي محلاً للتملك الوطني بادعاء ١٩٦٧لعام 

ولكن بوصول التلوث إلى ذلك    ١السیادة بوضع الید أو الإستعمال أو أي وسائل أخرى.
یة التي تكافحھ على الفضاء، كان من الضروري، اتخاذ التدابیر والقواعد القانون

) "تلتزم ٢\٩المستویین الداخلي والخارجي والدولي، فقد اقتضت ھذه المعاھدة في المادة (
الدول الأطراف في المعاھدة بتفادي حدوث أي تلوث یلحق بالفضاء الخارجي عند 

  ٢عملیات الدراسة والاستكشاف".

                                                        

).  ٦٨د.محمد احمد جمعھ، تلوث البیئة الإشعاع والأماكن، مرجع سابق،  ص (  (١)    
البیئة من التلوث النووي، كلیة الملك خالد العسكریة ) اتفاقیة نزع التسلح ودورھا في حمایة ٢(

  ).٣٩م ص(١٩٩٣) السنة العاشرة ٣٨العدد(
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دة عن وتنتشر ملوثات الھواء في مساحات كبیرة تصل إلى مناطق بعی
مصادرھا، فیصبح معھا تلوث الھواء عالمیاً، الأمر الذي یتطلب تعاوناً دولیاً لمواجھة 
تأثیراتھ الصحیة والبیئیة الخطیرة، ولا یخفى ھنا الكم الھائل من الإتفاقیات الدولیة التي 
عقدت بخصوص حمایة البیئة الھوائیة من التلوث عموماً، وفى ذلك استجابة لدعوة 

لأمین العام السابق للأمم المتحدة حین قال " إننا جمیعاً شئنا أو أبینا نسافر معاً "یوثانت" ا
على ظھر كوكب واحد، ولیس لنا من بدیل عقلاني سوى أن نعمل معاً لنجعل منھ بیئة 

  ١.نستطیع نحن وأطفالنا أن نعیش فیھا حیاة كاملة وآمنة"
یئة الجویة، وانعكاس أثر وقد نبھت العدید من دول العالم بخطورة المساس بالب

ذلك على ثائر الكائنات الحیة على الأرض فبادرت بإصدار القوانین المختلفة، والتي 
تھدف في مجموعھا إلى منع انبعاث الملوثات الھوائیة كالأبخرة والروائح والإشعاعات 
وما شابھ ذلك بنسب تتجاوز الحدود المقررة، خاصة بعد أن ثبت علمیاً أن نسب تلوث 

وتعتبر البیئة الجویة ثاني قطاعات البیئة بعد البیئة  ٢لھواء تزداد سنویاً بمعدلات مرتفعة.ا
البریة، غیر أن الإھتمام القانوني بمشكلات حمایتھا لم یكن بذات القدر الذي وجدتھ حمایة 
 البیئة المائیة لذلك یتفق الفقھاء على إن حمایة البیئة الجویة ھي الحلقة الأقل تطوراً في

  سلسلة تدابیر الحمایة القائمة حالیاً في القانون البیئي.
ویقسم الفقھاء القواعد القانونیة ذات الصلة بحمایة البیئة الجویة إلى نوعیین  

  وھما
 . القواعد القانونیة الإتفاقیة والقواعد القانونیة الوطنیة

    القواعد القانونیة الإتفاقیة - ١
لتأمین بعض جوانب البیئة الجویة، ویمكن تصنیفھا أبرمت عدة اتفاقیات دولیة 

تحت طائفتین، قواعد إتفاقیة دولیة عامة، وقواعد إتفاقیة دولیة إقلیمیة، ھذا إلى جانب 
بعض المبادئ والتوصیات التي أقرتھا الجھات والھیئات العلمیة ذات الاھتمام بالبیئة 

  الجویة.
  القواعد الإتفاقیة الدولیة العامة -أ

  م١٩٨٥اتفاقیة فینا لعام أ/ 
بعد أن ضعف التركیز وبدأ النضوب یصیب غاز الأوزون بفعل الملوثات وبفعل 
استخدام مركبات الكلور والكلور وفلور والفلور وأكاسید النیتروجین الناتجة عن احتراق 
البترول والتفجیرات النوویة والبركانیة وغیرھا، أدركت الدول أھمیة التحرك لوضع 

القانونیة لمكافحة مصادر تلك الملوثات المدمرة لغاز الأوزون. فتحت رعایة  القواعد
)، تم تشكیل مجموعة من الخبراء  (UNEPوإشراف برنامج الأمم المتحدة للبیئة

                                                        

).١٦١م ، ص (٢٠٠٢الإنسان والبیئة، دار المنھل اللبناني، الطبعة الأولى  -نعمة الله عیسي    (١) 
ولي الإنساني، ) نصر الله عبد الرحمن، الحمایة القانونیة للبیئة من التلوث فى ضوء القانون الد٢(

  ). ٢٥م ص(٢٠١٣منشورات بغدادي، طبعة 
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لإعداد مشروع  Kالقانونین والفنیین من ثلاث وخمسین دولة وإحدى عشرة منظمة دولیة
 ١م.١٩٨٠فعل تم إقرار اتفاقیة فینا في مارس اتفاقیة دولیة لحمایة طبقة الأوزون، وبال

ومن أھم أحكام ھذه الاتفاقیة ھو إلزام الدول الأطراف بالتدابیر القانونیة المناسبة من أجل 
حمایة البیئة والصحة البشریة مثل وضع نظم الرصد المستمر للملوثات المؤثرة على 

د الضارة بطبقة الأوزون، طبقة الأوزون، كذلك وضع أنظمة خاصة بخطر استخدام الموا
ثم ضرورة التعاون بین الدول والمنظمات الدولیة ذات الاختصاص من أجل تبادل 

 ٢المعلومات وتنسیق السیاسات ووضع التدابیر الجماعیة الملائمة لحمایة طبقة الأوزون.
ولعل أھم  الوسائل المساعدة على تنفیذ الاتفاقیة البحوث العلمیة وعملیات الرصد 

ظمة، كما تعھدت الدول الأطراف بتشجیع وإنشاء برامج مشتركة حسب الاقتضاء، المنت
وفى مجال الرقابة على تنفیذ  ٣كذلك التعاون في المجالات العلمیة والتقنیة والقانونیة.

أحكام الاتفاقیة، اتفق الأطراف على إنشاء جھازین، وھما مؤتمر الأطراف والذي یھتم 
عن حالة طبقة الأوزون، والعمل على تحقیق أكبر قدر من  باستعراض المعلومات العلمیة

تناسق السیاسات والاستراتیجیات، والأمانة العامة التي یتولاھا برنامج الأمم المتحدة 
  ٤للبیئة ومھمتھا الترتیب لعقد الاجتماعات ونقل التقاریر والمعلومات لمؤتمر الأطراف.

  

  م١٩٨٧لعام  مونتریالب/ بروتوكول  
م حول وضع الأحكام ١٩٩٥أثار الخلاف بین المؤتمرین في فینا          

الخاصة بإنتاج وانبعاث واستخدام المواد ذات الأثر المدمر لطبقة الأوزون بتأجیل بحث 
ھذه المسألة وتم تكلیف المدیر التنفیذي لبرنامج الأمم المتحدة للبیئة بالعمل لدعوة فریق 

وص، وبالفعل تم تشكیل لجنة من سبعة دول انتھى عمل لوضع بروتوكول بھذا الخص
م على أن یبدأ سریان ١٩٨٧عمل تلك اللجنة بتوقیع بروتوكول مونتریال في العام 

م، ولعل أھم أحكام ھذا البروتوكول ھو تعھد الدول ١٩٨٩البروتوكول في ینایر 
م، ١٩٨٦عام الأطراف بتجمید إنتاج الكلور وفلور كربونات عند المقدار الذي كان علیھ 

واعتبار ذلك العام ھو أساس القیاس لمعدلات الإنتاج والانبعاث، وتعھدت الدول 
الأطراف بالعمل على الخفض التدریجي لاستخدام المركبات الضارة بطبقة الأوزون  

م إلى أن تصل لمرحلة المنع الكلى بحلول العام ١٩٩٥% بحلول العام ٥٠بنسبة 
  ٥م.٢٠٠٠

                                                        

  (١) ).١٣٨عولمة القانون البیئي،  مرجع سابق، ص ( –د.محمد حسن لطیف  
م.١٩٨٥) من اتفاقیة فینا لسنة ٢- ١المادة (  (٢)  
م. ١٩٨٥) من اتفاقیة فینا لسنة ٣،٤المادة (  (٣)   
م. ١٩٨٥) من اتفاقیة فینا لسنة ٦،٧المادة (  (٤)  

) د.زین العابدین عبد المقصود، البیئة والإنسان، الطبعة الثانیة، منشأة دار المعارف، الإسكندریة، ٥(
  ).  ١٣١م، ص(٢٠٠٤
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لھذا البروتوكول في حمایة طبقة الأوزون إلا أن سماحھ   ورغم المقاصد الجدیة
للدول النامیة  بحریة إنتاج واستخدام المركبات الضارة بطبقة الأوزون في فترة انتقالیة 
مدتھا عشر سنوات، وكذلك سماحھ للاتحاد السوفیتي سابقا بالاستمرار في إنتاج تلك 

ة الأوزون ولذلك فقد أدُخلت على المواد قد أضعفتھ،  وقد انعكس ذلك على وضع طبق
البروتوكول عدة تعدیلات تركزت أھمھا حول معدلات الاستھلاك للمواد الضارة بطبقة 

  .١الأوزون والمبادلات التجاریة بخصوص ھذه المواد
  الإعلان العالمي لحمایة البیئة ج/

طبقة الأوزون حیث تم إصدار الإعلان العالمي استمرت الجھود الدولیة لحمایة 
م بلاھاي، وقد أشارت مواد الإعلان إلي المخاطر الجسیمة التي ١٩٨٩لحمایة البیئة سنة 

یتعرض لھا الغلاف الجوي خصوصاً مخاطر الدفء أو زیادة درجات الحرارة  وتآكل 
أكد الإعلان على  طبقة الأوزون وأن استمرار تلك المخاطر یھدد الأنظمة البیئیة، كما

مسئولیة الدول الصناعیة باعتبارھا المصدر الرئیسي للانبعاث الذي یؤثر على الغلاف 
الجوي، وقد أقر الإعلان إنشاء ھیئة ضمن إطار الأمم المتحدة تكون مسئولة عن مجابھة 

  ٢.ظاھرة تحسین الغلاف الجوي
  م حول تغییر المناخ١٩٩٢د/ اتفاقیة ریو لعام

ارت  التقاریر العلمیة إلى حدوث وتعاظم ظواھر التغیرات المناخیة بعد إن أش
المفاجئة والشدیدة الناتجة عن دفء جو الأرض بفعل الانبعاثات  المتزایدة للغازات إلى 
الغلاف الجوي، اتجھ التفكیر إلى إبرام اتفاقیة إطاریة دولیة للحد من تلك الظاھرة فتم 

من أھم مقررات الاتفاقیة أن یعمل الأطراف على حمایة  التوقیع على ھذه الاتفاقیة، وكان
نظام المناخ لصالح الأجیال الحاضرة والمستقبلیة على أساس عادل وعلى الدول المتقدمة 
أن تقود ذلك العمل، كما یجب أن یؤخذ في الاعتبار الظروف الخاصة للدول النامیة في 

الوقائیة، كما قد أوردت الاتفاقیة  ھذا الخصوص. كذلك أوجبت الاتفاقیة اتخاذ التدابیر
بعض التعھدات تحقیقاً لمقاصد تلك الاتفاقیة منھا نشر الإحصاءات الوطنیة لانبعاثات 
الأنشطة الإنسانیة ومصادرھا كذلك نشر البرامج الإقلیمیة الخاصة بتدابیر تغییر المناخ 

الرقابیة لتقلیل ومنع وضرورة التعاون فیما یتعلق بنقل التكنولوجیا وممارسة الإجراءات 
كل ما یھدد البیئة كذلك تنمیة التعاون في مجال البحوث العلمیة.  وتساعد على تنفیذ 

وقد  ٣الاتفاقیة بعض الأجھزة الفنیة مثل مؤتمر الأطراف والأمانة العامة والآلیة المالیة.
ن، مادة ومرفقی ٢٨م، الذي یحتوي على ١٩٩٧ألحق باتفاقیة "ریو" بروتوكول كیوتو 

المرفق "أ" حول تعداد الغازات الدفیئة وفئات المصادر، والمرفق "ب" حول الالتزامات 
دولة والاتحاد الأوروبي تتعلق بالنسب المئویة لتخفیض الغازات الدفیئة،  ٣٨الكمیة ل

                                                        

).١٦م، الجریدة الرسمیة لبرنامج الأمم المتحدة للبیئة، ص(١٩٩٤راجع تعدیلات دیسمبر   (١)  
).٢٩ق،  ص (د.محمد احمد جمعھ، تلوث البیئة الإشعاع والأماكن، مرجع ساب  (٢)  
م المتعلقة بتغیر المناخ.١٩٩٢) من اتفاقیة ریودي جانیرو ٣،٤المادة (  (٣)  
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وحسب بنود البروتوكول فالغایة أو الاستراتیجیة المسطرة تتمثل في إبطاء عملیة تراكم 
 Montréal، ولا یوقفھا تماماً وھذا الوضع یختلف عن بروتوكول الغازات الدفیئة

   ١لحمایة طبقة الأوزون والذي یھدف للقضاء نھائیاً على الغازات المستنفذة لھ.
  
م بشأن تلوث الھواء الجوي بعید المدى عبر ١٩٧٩اتفاقیة جنیف لعام / ـھ

  الحدود
اتخاذ خطوة نحو بعد اكتشاف ظاھرة الأمطار، الحمضیة بات من الضروري 

مكافحة تلوث الھواء الجوي بعید المدى عبر الحدود، وھذا ما حدى بالمنظمات الدولیة 
ذات الاھتمام كمنظمة الأرصاد الجویة وبرنامج الأمم المتحدة للبیئة إلى التوجھ إلى 

با الطریق الاتفاقي لاتخاذ التدابیر القانونیة اللازمة، وتحت رعایة اللجنة الاقتصادیة لأرو
م بشأن تلوث الھواء الجوي بعید المدى عبر الحدود، ١٩٧٩أبرمت اتفاقیة  جنیف عام 

وھى اتفاقیة إقلیمیة تخص الدول الأوربیة أعضاء اللجنة الاقتصادیة لأوروبا بالإضافة 
وقد أكدت الاتفاقیة الالتزامات العامة ٢للدول التي تتمتع بوضع استشاري لتلك اللجنة.

ھا على حمایة الإنسان وبیئتھ من التلوث الجوي وقررت الاتفاقیة للأطراف وعزم دول
إنشاء أنظمة البحث والرصد ووضع السیاسات والاستراتیجیات التي تعمل على مكافحة 
انتشار ملوثات الھواء على المستویین الوطني والدولي، كذلك ألزمت الدول بتبادل 

تنفیذي مھمتھ مراقبة تنفیذ الاتفاقیة المعلومات الخاصة بالتدابیر الفنیة وأنشأت جھاز 
  ٣وأمانة عامة مھمتھا نقل التقاریر والمعلومات والدعوة للاجتماعات.

م حول حمایة بیئة العمل من التلوث الھوائي ١٩٧٧و/ اتفاقیة جنیف لعام 
  والضوضاء والاھتزازات

 تقوم منظمة العمل الدولیة بالتعاون مع المنظمات الأخرى كمنظمة الصحة 
العالمیة والوكالة الدولیة للطاقة الذریة، بدور ھام لتأمین بیئة العمل من الملوثات 
الكیمیائیة والفیزیائیة للھواء. وقد أوصى مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة الذي أنعقد في 
إستكھولم بالاھتمام بسلامة بیئة العمل لذلك اھتمت منظمة العمل الدولیة بتلك التوصیة 

د لاتفاقیة عامة لحمایة العمال من أخطار تلوث الھواء والضوضاء فقامت بالإعدا
م. وقد جاء في ١٩٧٩والاھتزازات، حیث كللت ھذه الجھود  بإبرام اتفاقیة جنیف عام 

الإتفاقیة أن على السلطات المختصة في كل دولة وضع المقاییس والمستویات الفنیة التي 
الضوضاء والاھتزازات، وعلى تلك  تسمح بتعریف مخاطر التعرض لتلوث الھواء أو

السلطات اتخاذ الإجراءات والتدابیر الضروریة لخفض معدلات تلوث الھواء في أماكن 

                                                        

عبد الحكیم میھوبي،التغیرات المناخیة الأسباب والمخاطر ومستقبل البیئة العالمي دار الخلدونیة، )١(
).١٣٠م، ص(٢٠١١طبعة    

).  ١٣١ص ( عولمة القانون البیئي، مرجع سابق، –) د.محمد حسن لطیف ٢(  
).٩١م ،  ص(١٩٩٥) د.حسام الدین فتحي، المطر الحمضي ، الدار الوطنیة للنشر ،  بیروت ،  ٣(   
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العمل إلى الحد الذي لا یشكل خطورة على صحة العمال، ولھا في سبیل ذلك أن تستخدم 
الاتفاقیة وقررت  ١التجھیزات الفنیة ووسائل الإنتاج الجدیدة والنظم الإداریة المتاحة.

إلزام أرباب العمل بتأمین العلاج الطبي المجاني للعمال الذین یتعرضون للمخاطر 
  ٢المھنیة الناجمة عن تلوث الھواء والضوضاء والاھتزازات.

  

           م١٩٦٨ز/ اتفاقیة منع انتشار الأسلحة النوویة لعام 
عاتھا المختلفة لذلك یعتبر التلوث النووي الإشعاعي من أخطر ملوثات البیئة بقطا

قامت الأمم المتحدة بجھد كبیر في الإعداد لھذه الاتفاقیة حتى وقعت ودخلت حیز التنفیذ 
م، وقد نصت الاتفاقیة على منع نقل أي سلاح نوویا وأي أجھزة ١٩٧٥في مارس 

للتفجیر النووي والإشراف علیھا، كما منعت الاتفاقیة مساعدة أو تشجیع أو تحریض 
تصنیع الأسلحة النوویة أو أجھزة التفجیر النووي، وقد استجاب مضمون الدول على 

) من ٢٦م حیث نص المبدأ(١٩٧٢الاتفاقیة لتوصیات مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة 
الاتفاقیة، على انھ ینبغي أن یجنب الإنسان وبیئتھ آثار الأسلحة النوویة وكل وسائل 

لتعاون بشأن مشكلات النفایات المشعة التدمیر الشامل الأخرى، وعلى الدول السعي ل
 ٣بالتنسیق مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ومنظمة الصحة العالمیة.

        م بشأن الحمایة من الإشعاعات المؤینة١٩٦٠ح/ اتفاقیة جنیف لعام 
في إطار اھتمام منظمة العمل الدولیة بالمحافظة على بیئة العمل وبعد دراسات 

عة تم توقیع ھذه الاتفاقیة ومن أھم أحكامھا أنھا أوجبت على الدول ومفاوضات موس
الأطراف اتخاذ الخطوات الملائمة لحمایة وتأمین العمال ضد الإشعاعات المؤینة، وأن 
تعمل الدول الأطراف على بذل العنایة اللازمة لتقلیل تعرض العمال للإشعاعات المؤینة 

تزم بالحد الأدنى المسموح بھ. وفى سبیل ذلك لأدنى مستوى ممكن وعلى كل دولة أن تل
تلتزم الدول بتنظیم الرصد والمتابعة من أجل قیاس درجة تعرض العمال للإشعاعات 
المؤینة والمواد المشعة الأخرى، كما تلزم الاتفاقیة بضرورة إبلاغ مكتب العمل الدولي 

 ٤عمل.باتخاذ كل التدابیر القانونیة والفنیة اللازمة لحمایة بیئة ال
  أما في مجال حمایة بیئة الفضاء الخارجي 

مما لاشك فیھ إن الفضاء الخارجي أصبح معرضاً للتلوث بفعل الأنشطة 
الإنسانیة لاسیما أنشطة استكشاف الفضاء والتي تتسرب منھا المواد الملوثة لذلك حذرت 

الشأن بتوقیع الأمم المتحدة من ھذه الأنشطة وما یترتب علیھا، وتوجت جھودھا في ھذا 
م، والتي أكدت حق الدول في الاستكشاف واستعمال ١٩٦٧اتفاقیة الفضاء الخارجي لعام 

الفضاء الخارجي دون تمییز وألزمت الاتفاقیة الدول الأطراف بعدم وضع أي أجسام 

                                                        

). ١٠٢م ، ص(٢٠٠١د.صالح وھبي، الإنسان والبیئة، مكتبة الأسد، دمشق   (١)  
م. ١٩٧٧) من اتفاقیة جنیف لعام ٩المادة (  (٢)  
). ١٤٠ان، مرجع سابق، ص(د.زین العابدین عبد المقصود، البیئة والإنس  (٣)  
م.١٩٦٠) من اتفاقیة جنیف لعام  ١١ -٧ -٥المواد (  (٤)  
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تحمل أسلحة نوویة أو أي نوع من أسلحة الدمار الشامل في أي مدار حول الأرض أوفي 
  ١وفى كل الأحوال یقتصر الاستعمال للأغراض السلمیة.الفضاء الخارجي، 

        القواعد الإتفاقیة الإقلیمیة     -ب
رغبة منھا في تأكید حمایة أفضل للبیئة الجویة، سعت الدول التي تجمعھا 
ظروف إقلیمیة وجغرافیة واحدة إلى إبرام الاتفاقیات الدولیة لحمایة البیئة الجویة من 

  الإتفاقیات: التلوث ومن أھم تلك

  (NACEC)أ/ لجنة أمریكا الشمالیة للتعاون البیئي

دخلت ھذه الإتفاقیة الخاصة بالتعاون البیئي حیز التنفیذ في أول ینایر عام 
م، وتم التوصل الیھا كاتفاقیة إقلیمیة تتناول القضایا العامة المتعلقة بالآثار الخطیرة ١٩٩٤

ولقد أدت ھذه الاتفاقیة إلى ظھور اتفاقیة على البیئة والتي تصاحب التجارة الحرة، 
"NACEC یرأسھا مجلس یتكون من ممثلي ثلاث دول على المستوى الوزاري. وتقوم "

" الخاصة بالھواء والإدارة السلمیة للكیماویات بتناول قضایا NACECبرامج "
 "NARAPsونتج عن الإتفاقیة تطویر خطط عمل إقلیمیة لشمال أمریكا " ٢الكیماویات.

الكلورین والزئبق والدیوكسین والفیوران  PCBs،DDTالخاصة بمركبات ال 
وھكساكلوروبنزین. وھذا سوف یمكن الدول الأطراف من تحدید وتناول قضایا المواد 
السامة على المستوى القاري وذلك عن طریق رصد اتجاھات الوسائط البیئیة فیما یتعلق 

وتحدید المواد ذات الاھتمام المشترك  NARAPSبالمواد الثابتة وتقییم فعالیة تنفیذ خط 
  التي قد تستوجب القیام بعمل وطني.

فالھدف منھ دعم التعاون بین  NACECأما برنامج الھواء التابع لإتفاقیة 
الأجھزة الوطنیة ووضع استراتیجیات لتناول قضایا نوعیة الھواء ذات الإھتمام 

مة المتعلقة بالھواء، ویشتمل على تبادل المشترك، ویتناول ھذا البرنامج القضایا العا
المعلومات والعاملین. وأنھ من اللازم والضروري خفض نسبة بعض الانبعاثات لحمایة 
فئات السكان الضعیفة في الدول الثلاث (الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن ومن 

كطعام لھم). یعانون من مشكلات في الجھاز التنفسي ومن یعتمدون على الأغذیة البریة 
ولقد حدد الإطار العام للبرنامج مصادر الملوثات ( مصادر الطاقة الإلكترونیة والنقل 
واشتعال الوقود الحضري في صناعات معینة ومحارق المخلفات البلدیة والطبیة 
والكیماویات الزراعیة)، وأكد على إمكانیة العمل بمناھج معینة لخفض الانبعاثات، 

رك في أنحاء القارة الشمالیة الخاص بمصادر الملوثات المعروفة، وطالب بالعمل المشت

                                                        

م. ١٩٦٧) من اتفاقیة الفضاء الخارجي لسنة ٢٩المادة (  (١)  
).٨٦م،ص(٢٠٠٧أسامة أنور العربي، قانون البیئة ولائحتھ التنفیذیة دار العربي، الطبعة الثانیة،   (٢)  
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وأشار إلى ضرورة العمل مع مناطق جغرافیة أخرى للتعامل مع مصادر الملوثات خارج 
   ١حدود القارة.

  ب/ الجھود الإقلیمیة لدول مجلس التعاون الخلیجي 
نمیة عمرانیة شھدت دول مجلس التعاون الخلیجي خلال العقود الثلاثة الماضیة ت

وصناعیة وزراعیة كبرى، تمت بمعدلات نمو سریعة، لعبت فیھا عائدات النفط دوراً 
كبیراً وھاماً. وشھدت تلك الدول تطوراً في مجال الصناعة واستغلال الموارد الطبیعیة، 
بفضل أحدث أسالیب العلم والتقنیة. غیر أن ھذه النھضة كان لا بد لھا من أن تفرز بعض 

المتعددة والمتباینة على الأنظمة البیئیة في منطقة دول مجلس التعاون، نجمت الأضرار 
  عنھا مشاكل بیئیة جدیدة وتفاقمت بسببھا مشاكل بیئیة كانت موجودة أصلاً.

  
وفیما یتعلق بخطة العمل البیئي المشترك التي أقرھا الوزراء المسؤولون عن 

ة العامة من خلال التنسیق مع أجھزة شؤون البیئة في دول مجلس التعاون، عملت الأمان
حمایة البیئة في الدول الأعضاء على بلورة جمیع الجھود الفردیة وتنسیقھا ووضعھا في 
قالب إقلیمي مشترك. فخرجت بالكثیر من الأعمال المشتركة في المجالات المختلفة 

ستراتیجیات الخاصة بالبیئة، ومنھا تنسیق السیاسات والمبادئ العامة لحمایة البیئة وا
، ١٩٨٥العمل البیئي. فصادق المجلس الأعلى في دورتھ السادسة المنعقدة في مسقط عام 

على الإطار العام للسیاسات والمبادئ العامة لحمایة البیئة في دول المجلس، لتكون ھي 
المنطلق ولبنة الأساس في وضع الاستراتیجیات والمشاریع المشتركة للعمل البیئي في 

 المستقبل.
٢

  

  
ولقد أجملت تلك السیاسات في ثلاثة عشر بنداً غطت كل المجالات المختلفة التي 
تخدم البیئة وتراعي المردود البیئي وتمنع التأثیرات السلبیة لمشروعات التنمیة والتصنیع 
التي تقوم بھا إحدى الدول على البیئة في الدول المجاورة. ولقد أكد البیان الختامي للدورة 

رة للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون، المنعقدة في الریاض عام الرابعة عش
، على أھمیة مواصلة العمل المشترك لتقریب السیاسات وتوحید الأنظمة ١٩٩٣

والتشریعات البیئیة وتعزیز القدرات الوطنیة والإقلیمیة وتدریب الكوادر البشریة ورفع 
  على الموارد الطبیعیة.مستوى الوعي البیئي بین المواطنین والمحافظة 

  

                                                        

ي عطیة، الأمن البیئي والنظام القانوني لحمایة البیئة، دار الجامعة الجدیدة، طارق إبراھیم الدسوق  )١(
   ).٩٤م، ص(٢٠١١طبعة 

    ).١٦٧) رشید الحمد ومحمد سعید صباریتي،البیئة ومشكلاتھا ، مرجع سابق، ص ( ٢(
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وفي ما یتعلق بالإجراءات التنفیذیة للسیاسات والمبادئ العامة لحمایة البیئة، 
سعت دول مجلس التعاون لتحقیق التنسیق والتكامل في ما بینھا، وتم إقرار العدید من 

مع  الأنظمة والتشریعات والقوانین البیئیة الموحدة، لعل من أھمھا: النظام الموحد للتعامل
المواد المشعة، النظام الموحد للتقویم البیئي للمشاریع، النظام العام للبیئة، النظام الموحد 
لإدارة النفایات، النظام الموحد لحمایة الحیاة الفطریة وإنمائھا بدول المجلس، المعاییر 
والمقاییس البیئیة في مجال الضوضاء والھواء. وتم إعداد دلیل متكامل عن الخبرات 

یئیة المتوفرة في مجال حمایة البیئة في دول المجلس، ودلیل عن الأجھزة التنسیقیة الب
والأجھزة التنفیذیة لحمایة البیئة فیھا. وتواجھ دول المجلس كغیرھا من الدول، العدید من 
المشاكل البیئیة التي ھي في حاجة لحلول ونظرة جادة للتغلب علیھا ووضع لبنة متینة 

ذه المشاكل ذات طبیعة متشابھة ومتداخلة بین دول المجلس، ومن لحمایة البیئة. وھ
   .ضمنھا تلوث الھواء والاحترار العالمي وتآكل طبقة الأوزون

  
إن التوجھ السلیم في معالجة القضایا البیئیة المشتركة ھو ضم جمیع ھذه الجھود 

ضع على عاتقھا ممثلة في جھود الدول والمنظمات الإقلیمیة والدولیة في بوتقة واحدة، ت
وضع استراتیجیة لحمایة البیئة الجویة في دول مجلس التعاون تتضمن خطة عمل شاملة 

  للتصدي للمشاكل البیئیة بصفة عامة والبیئة الجویة على وجھ التحدید.
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 المطلب الثاني: القواعد القانونية الوطنية

و دولیة، ولكن ھذا قد لا یتیسر لبعض الدول الانضمام للإتفاقیات إقلیمیةً كانت أ
لا یعفیھا من الإلتزام بالمحافظة على البیئة بمفردھا حیث یتوجب علیھا وضع النظم 
والقوانین البیئیة للمحافظة على البیئة، ونستعرض فیما یلي أھم موجھات أنظمة وقوانین 

  .حمایة البیئة الوطنیة المشتركة
  ففي مجال الحمایة من التلوث الكیمیائي للھواء 

 مكافحة انبعاث الغازات والمركبات الملوثة للھواء  - ١
تحتوى معظم القوانین الوطنیة على عدم تجاوز الحدود المسموح بھا لملوثات            

الھواء، وتحظر كذلك حرق وإلغاء ومعالجة القمامة إلا في الأماكن المخصصة لذلك 
وط والضوابط التي تضعھا الجھات وبالطرق العلمیة، كذلك تشترط القوانین مراعاة الشر

ذات الصلة فیما یتعلق باستخدام المبیدات والمركبات الكیمائیة، وتمنع القوانین استخدام 
الآلات والمحركات والمركبات التي ینتج عنھا أي غاز یتجاوز الحد المسموح بھ، كذلك 

خام وتصفیتھ على الجھات المھتمة بأعمال البحث والاستكشاف والحفر وتكریر الزیت ال
  ١أن تلتزم بالضوابط القانونیة لحمایة البیئة.

 

 الوقایة من أضرار التدخین - ٢

یجب أن یكون إنتاج وتصدیر واستیراد التبغ والسجائر مطابقاً لمواصفات  
ومعاییر دقیقة ومحددة مسبقاً عن طریق وزارة الصحة، وأن تتضمن المنتجات التحذیر 

ین ضار بالصحة" ویحظر التدخین في الأماكن المغلقة من الاستعمال مثل عبارة "التدخ
  ٢والمركبات العامة.

  
  وفي مجال الحمایة من التلوث الفیزیائي 

  الحمایة من التلوث بالإشعاعات المؤینة  -١

الأشعة المؤینة ھي الأشعة المنبعثة عن المواد ذات النشاط الإشعاعي أو من 
ت وغیرھا، ومع اكتشاف الأشعة المؤینة عام ) والمفاعلاXRAYالآلات كأجھزة أشعة(

م وتزاید مخاطرھا الصحیة والبیئیة اتجھت الدول والمنظمات المعنیة لإبرام ١٨٩٦
الاتفاقیات الدولیة لمواجھة تلك المخاطر، كما اجتھدت الدول في إكمال النقص التشریعي 

ت كل القوانین الداخلیة وإصدار القوانین لتواكب الجھود الدولیة في ھذا الشأن، وقد اتفق
لمعظم دول العالم حیث حظرت تلك القوانین استعمال لإشعاعات المؤینة بأي صفة 

                                                        

).١٠٧م، ص(٢٠٠٣الكوارث البیئیة، المكتبة الوطنیة، عدن،  –د.سعید عبد الله الرمیلى  (١)  
).١٤٢.صالح وھبي، الإنسان والبیئة، مرجع سابق، ص(د  (٢)  
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كانت، واشترطت شروط متعددة لحیازة الأجھزة التي تنبعث منھا المواد المشعة، كذلك 
تناولت القوانین وسائل الرقابة والشروط الفنیة والقانونیة بخصوص ھذا الأمر، وفرضت 

نین تدابیر وقائیة على كل من یستعمل الإشعاعات المؤینة كما فرضت القوانین القوا
عقوبات على كل من یخالف أحكام القانون وتتراوح ھذه العقوبات بین الحبس والغرامة 

  ١ومصادرة الأجھزة وإغلاق المكان الذي یمارس فیھ النشاط.

  

  الحمایة من التلوث الضوضائي والاھتزازات - ٢
ر التلوث الضوضائي وسائل النقل البرى والجوي والأجھزة أن من مصاد

المنزلیة والأصوات البشریة وأصوات الحیوانات وغیرھا وقد نصت كثیر من القوانین 
الوطنیة على عدة وسائل لمكافحة تلك الملوثات حیث تمنع تجاوز الحد المسموح بھ لشدة 

القوانین استعمال أجھزة  الصوت في أماكن العمل والأماكن العامة وغیرھا، وتحظر
التنبیھ إلا في حالة الضرورة ولا تجوز استعمال مكبرات الصوت في الأماكن العامة إلا 
وفق شروط محددة وأوجبت القوانین عقوبات الغرامة والمصادرة وإغلاق المحل 
والحبس كما منعت القوانین الباعة المتجولین من استخدام الأجراس وأبواق تكبیر 

ما من شأنھ إغلاق راحة الجمھور. وبشأن الوقایة من الاھتزازات منعت  الصوت وكل
القوانین إقامة أو إدارة الآلات الحراریة والمراجل التجاریة إلا بترخیص وأحاطتھا 

  ٢بمجموعة من التدابیر الوقائیة للمحافظة على البیئة.
  

  وفي مجال حمایة ھواء بیئة العمل

 ونقائھالمحافظة على تجدد الھواء  -١

تلزم القوانین أصحاب المنشآت باتخاذ الاحتیاطات والتدابیر اللازمة لعدم انبعاث        
ملوثات للھواء داخل مكان العمل، وتنفیذ شروط السلامة والصحة المھنیة فیما یتعلق 

  باختیار المعدات والآلات وضمان التھویة الكافیة وغیرھا من وسائل تنقیة الھواء .

 فظة على درجة الحرارة والرطوبة الجویةالمحا -٢

یجب على أرباب العمل المحافظة على درجتي الحرارة والرطوبة داخل مكان 
العمل في الحدود المسموح بھ، كما یتعین علیھم توفیر وسائل حمایة مناسبة للعاملین إذا 

  ٣اقتضت الضرورة العمل في درجتي حرارة ورطوبة أكثر من المسموح بھ.

                                                        

  ).١٥٧) د.سمیر فوزي، صحة البیئة علم ناشئ، مرجع  سابق، ص(١(
).١٠٨م، ص(١٩٩٠) توماس ایزویرث، أزمة الإنسان مع بیئتھ ، الوطنیة للنشر، الخرطوم، ٢(  
سالة دكتوراه، القاھرة، المتحدة ) د.رفعت عبد الحمید ، المنطقة الإقلیمیة الخالصة  في البحار،  ر٣(

)١٢٤م، ص(١٩٩٤للنشر،   . 
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ھي أھم الأحكام الوضعیة الإتفاقیة الوطنیة التي تعمل على مكافحة مصادر  تلك
تلوث الھواء الجوي، وتحفظ عناصره نقیة كما خلقھا الله تعالى، وھى كفیلة بتحقیق حمایة 
فعلیة للبیئة الجویة طالما إلتزم بھا الجمیع، وأخلص القائمون على شئون تطبیق القانون 

  كامھ.في ملاحقة المخالفین لأح
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  الخـــاتمة:
             

یتضح على ضوء ما سبق عرضھ ان تلوث بیئة الھواء، وكیفیة حمایتھا من 
التدھور الذي أصابھا ھو القضیة التي شغلت بال أھل القرن الحادي والعشرین، حیث 
أیقن الجمیع بوقوع الكارثة لا محالة، إن لم یكف  الإنسان عن طیشھ في التعامل مع 

بیعة وكیفیة استغلالھا بتوازن، بعیداً عن الاستنزاف المفرط والتمرد على سنة موارد الط
  الله المسنونة في الكون.

          
ولذلك دارت آلة البحث العلمي، حیث جرت العدید من الدراسات والأبحاث،  

وبذلت الكثیر من الجھود بغرض معالجة ذلك الخلل، سواء على المستوى الداخلي أو 
وى الخارجي، بھدف تحسین ظروف وشروط الحیاة على كوكب الأرض. على المست

ولقد أدت تلك الدراسات والأبحاث إلى اتخاذ إجراءات، وإصدار تشریعات وقوانین، 
  نصت جمیعھا على ضرورة المحافظة على البیئة الجویة وحمایتھا.         

         
وأصدرت قوانین جدیدة  فعلى المستوى الداخلي عدلت الكثیر من الدول دساتیرھا

تضمنت نصوصاً صریحة ومباشرة بغرض حمایة البیئة الجویة، وعلى المستوى الدولي 
عقدت المؤتمرات والندوات وصدرت الإعلانات والقرارات والمواثیق والاتفاقیات 
الدولیة، متضمنةً نصوصاً تشیر إلى ضرورة حمایة البیئة الجویة، ولقد ترتب على كثرة 

والمؤتمرات التي تھدف إلى حمایة البیئة الجویة على المستوى الدولي ظھور الإتفاقیات 
قواعد قانونیة دولیة جدیدة بغرض ضبط سلوك أشخاص المجتمع الدولي. وعلى الرغم 
من ذلك إلا أن التحكم في المشاكل لم یكن بالصورة المثلى حیث إن ھنالك صعوبات 

بسبب غیاب الصفة الإلزامیة والصیاغات  واجھت تنفیذ الكثیر من الإتفاقیات الدولیة
العامة لتلك الاتفاقیات. كذلك غیاب الإرادة السیاسیة للدول الصناعیة التي لم تلتزم 
بتعھداتھا الدولیة. بالإضافة إلي ضعف الوعي البیئي. في ظل كل ھذه الصعوبات، لا 

ھ وغفوتھ، ویلتفت یمكن التكھن بمستقبل مشرق للبیئة الجویة ما لم یفق العالم من غفلت
  بصورة جادة للبیئة الجویة وما یعتریھا من مشكلات ویتھددھا من مخاطر.

           

أما فیما یتعلق بالجھود الوطنیة فعلى الرغم من وجود ترسانة من القوانین 
والآلیات الرسمیة والطوعیة التي لا تخطئھا العین، إلا أن الإھتمام من قبل المجتمع 

فة والدولة وأجھزتھا المتعددة لا یرقى إلى حجم الكارثة، حیث یستوجب ومؤسساتھ المختل
الأمر تفعیل القوانین بصورة أكبر ورفع الوعي البیئي، ورصد المیزانیات الضخمة 
اللازمة لھذا الأمر، وتدریب وتأھیل الكوادر والإھتمام بالبحث العلمي وتبادل التقنیة 

ابعة وتحلیل البیانات والمعلومات واتخاذ والمعلومات، وإعداد مراكز الرصد والمت
الإجراءات بصورة سریعة وحاسمھ، من أجل الارتقاء بشأن البیئة الجویة وحمایتھا من 

  المخاطر المحدقة بھا.
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  :الـنتائج
) إن تدخلات الإنسان عبر نشاطاتھ المختلفة قد أفسد النظام الدقیق للبیئة الجویة، مما ١(

ذ إجراءات مضادة للتصرفات التي أضرت ببیئة استوجب ضرورة التدخل واتخا
 الھواء بھدف إعادة التوازن المفقود.

إن الجھود الداخلیة والإقلیمیة والدولیة التي بذلت في سبیل المحافظة على البیئة  )٢( 
الجویة ونظامھا الدقیق، لا تتناسب مع حجم الدمار البیئي الذي خلفتھ عوامل 

  الطبیعة وتدخلات الإنسان.
ضعف مردود المجتمع والجھات الطوعیة والمنظمات بأنواعھا المختلفة فیما یتعلق  )٣( 

بتفاعلھا مع قضایا البیئة الجویة، ھذا فضلاً عن أن ضعف التناغم والتكامل 
المطلوبین بین النظم القانونیة الوطنیة والإقلیمیة والدولیة قد ساھم بصورة واضحة 

املة، بحكم أن البیئة كل لا یتجزأ وأن التلوث في عدم توفیر الحمایة البیئیة الش
  البیئي الجوي لا یعترف بالحدود بكل أنواعھا.

عدم وجود نصوص تشریعیة كافیة تستوعب معظم جوانب البیئة الجویة، لدى  )٤( 
الكثیر من الدول شكل عائقاً أمام التنمیة المتوازنة واستخدام الموارد الطبیعیة وفقاً 

 للطرق العلمیة.
ضعف الوعي البیئي بصورة عامة لدى الشعوب یعتبر من أھم المعوقات البیئیة  )٥( 

ومن الأسباب المباشرة التي تؤدى لتدھور البیئة الجویة، بالإضافة الى أنانیة الدول 
العظمى فیما یتعلق بالإستغلال للمفرط الموارد الطبیعیة لتحقیق أھدافھا المختلفة 

  البیئیة السالبة.  دون الأخذ في الإعتبار الآثار
) عدم الإھتمام بإتباع الوسائل العلمیة المتقدمة المتعلقة باستخدام أجھزة رصد تلوث ٦(

الھواء الجوي وإنشاء مراكز بیئیة متخصصة، فضلاً عن ضعف مردود الباحثین 
والمختصین ومساھماتھم الفاعلة في إثراء المكتبات بإنتاجھم العلمي في مجال 

  ویة. حمایة البیئة الج
  

  التوصیات:
) تضمین حق الإنسان في التمتع ببیئة جویة معافاة باعتباره أحد المبادئ الأساسیة ١(

  لحقوق الإنسان في  الدساتیر والمواثیق الدولیة.
) دعم وتشجیع البحث العلمي، والتركیز على نشر الوعي البیئي، حتى تكون البیئة ٢(

جوي قوة ضاغطة على صناع القرار الجویة ھاجس قومي ویكون الوعي البیئي ال
 للمحافظة على سلامة البیئة الجویة. 

) العمل على إنشاء محكمة دولیة تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالبیئة، ٣(
لضمان سرعة إنجاز القضایا المتعلقة بالبیئة الجویة من ناحیة، وتوحید جھة 

ایا من ناحیة أخرى، على أن الإختصاص القضائي الدولي لمثل ھذا النوع من القض
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ینص نظام تلك المحكمة على منح المنظمات الدولیة ذات الصلة بالبیئة الجویة حق 
 الإدعاء أمامھا في إقامة دعوى المسئولیة عن الضرر البیئي.

) على الحكومات والمنظمات الإقلیمیة والدولیة ومراكز البحث العلمي أن تكون أكثر ٤(
الطوعیة كالجمعیات والمنظمات الأھلیة مثلاً لكي تنھض  تقبلاً لمشاركة الجھات

بدورھا في المحافظة على البیئة الجویة والتوعیة البیئیة والمشاركة في صنع 
القرار، وأن تعزز تفاعلھا مع المجتمعات وتساھم بصورة فاعلة في قضایا البیئة 

 الجویة الداخلیة والخارجیة. 
تكنولوجیا المتطورة  إلى الدول النامیة، مع تقدیم ) حث الدول المتقدمة على نقل ال٥(

المساعدة للدول الفقیرة عند حدوث الكوارث البیئیة الجویة، فضلاً عن إلزام الدول 
الصناعیة باستخدام التكنولوجیا النظیفة في الصناعة، حتى یصل حجم النفایات 

 الخطیرة المتولدة إلى الحد الأدنى والمعقول.
لدولیة وبصفة خاصة الأمم المتحدة قد أعدت وأصدرت العدید من ) إن المنظمات ا٦(

الإعلانات الدولیة التي تضمنت الكثیر من القواعد والأحكام والمبادئ والأسس التي 
تساعد الدول في المحافظة على البیئة الجویة وحمایتھا، فإن ھذه الإعلانات في 

فلا تترتب علیھا مسؤولیة دولیة، نھایة الأمر لا تعتبر إتفاقیات دولیة ملزمة ومن ثم 
علیھ یجب العمل على نقل ھذه الإلتزامات الواردة في تلك الإعلانات إلى دائرة 
القانون الدولي الإتفاقي، أي تضمینھا في إتفاقیات دولیة ملزمة حتى تكتسب صفة 

  الإلزام ومن ثم تحریك دعوى المسؤولیة على من یخالفھا.
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  م.٢٠١١العالمي دار الخلدونیة، طبعة 
  م٢٠٠١/ صالح وھبي، الإنسان والبیئة، مكتبة الأسد، دمشق ٢١
/ صباح العشاوي، المسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئة، دار الخلدونیة، الطبعة ٢٢

  م.٢٠١٠الأولى 
/ رشید الحمد ومحمد سعید صباریتي، البیئة ومشكلاتھا عالم المعرفة ٢٣

  م.١٩٧٩،الكویت، ٢٢عدد
  م ١٩٩٠/ توماس ایزویرث، أزمة الإنسان مع بیئتھ، الوطنیة للنشر، الخرطوم،٢٤
/ خالد بن محمد القاسمي ووجیھ جمیل البعیني، أمن وحمایة البیئة حاضراً ٢٥

  م.١٩٩٧، ١طومستقبلا دار الثقافة العربیة 
  م.٢٠٠٦/ خالد كمال الكردي، ملوثات الھواء الطبعة الثانیة، مكتبة البصرة، ٢٦
/ خالد مضوي، طبقات الغلاف الجوي، الدار الوطنیة للنشر، الخرطوم، ٢٧

  م.١٩٩٧

 الرسائل العلمیة 
/ أحمد حسن عبد الرحمن، رسالة ماجستیر في القانون العام، كلیة القانون، ١ 

  م.٢٠٠٧جامعة جوبا 
حسام الدین على عبد الغني، رسالة ماجستیر التغیر المناخي وآثاره البیئیة،  /٢

  م.٢٠٠٨كلیة القانون جامعة جوبا،

مجلة القانون والاقتصاد  –مقدمات القانون الدولي البیئي  –/ صلاح الدین عامر ٣
  م.١٩٨٣  –مطبعة جامعة القاھرة 

خالصة في البحار، رسالة دكتوراه، / رفعت عبد الحمید، المنطقة الإقلیمیة ال٤
  م.١٩٩٤القاھرة، المتحدة للنشر، 

  الإتفاقیات الدولیة 
  م الخاصة بتلوث الھواء بعید المدى عبر الحدود.١٩٧٩/ اتفاقیة جنیف لعام ١
  م١٩٨٥/ اتفاقیة فینا لسنة ٢
  م المتعلقة بتغیر المناخ.١٩٩٢/ اتفاقیة ریودي جانیرو ٣
  م. ١٩٩٣دورھا في حمایة البیئة من التلوث النووي لسنة / اتفاقیة نزع التسلح و٤



  الحمایة القانونیة للبیئة الجویة من التلوث
  سامي الطیب إدریس محمدد.                                                      

  

- ١٩٠  - 

 

  المراجع الأجنبیة والروابط الإلكترونیة
1. Holman's – modern international environmental law 
– translate Hennery riyad – London – 1994.  
 2 . https://www.who.int/ar/news-room/spotlight/how-
air-pollution-is-destroying-our-health                            
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